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أمام الاحتلال الأمریكي للعراق

العالم العربي محاصر
2003شتنبر 29خص الأمیر مولاي هشام "الصحیفة" بنص المداخلة التي ألقاها، مساء یوم الاثنین 

بجامعة هارفرد بالولایات المتحدة الأمریكیة، حول العالم العربي بعد الاحتلال الأمریكي للعراق. وتندرج 
لسلة من الندوات تعتزم الجامعة تنظیمها، طوال السنة، حول العالم العربي، هذه المداخلة ضمن س

بمساهمة فاعلین سیاسیین وناشطین حقوقیین وباحثین ومثقفین. وقد افتتح الأمیر مولاي هشام هذه 
السلسلة بالمداخلة التي ننشرها هنا.

غالبیة البلدان العربیة في وبدون موافقة ص من الأمم المتحدة،بالھجوم على العراق بدون ترخی
فما ھي حظوظ نجاحھا؟ الواقع.الولایات المتحدة قد وضعت ھذه الأخیرة أمام الأمرالمنطقة، تكون

لطعملھا، سوى اضتتعرالھجمات الأخیرة، التيمثللا تيیر من العقبات التثكلباسوف تصطدم أمریكا
واشنطن على ة الھزیمة والاندحار في حالة إصراریمكن استبعاد إمكانیالدرامي الأول لھا. بل إنھ لا
.والاجتماعیة للعالم العربي الإسلاميعات السیاسیةلعدم الأخذ بعین الاعتبار التط

مثل سائر..“الحصول علیھبإمكانكمما تطلبون، فانھ إلىانتبھوا ”
عسكريرنتصااكانت تریده في العراق:ماعلى یكیة قد حصلتمریبدو أن الولایات المتحدة الأ

كان یمارسھا، مھما كانت طبیعة ھذه التھدیدات،سریع أطاح بصدام حسین وأزاح التھدیدات التي
.ق الأدنىرللش» طيدیمقرا«یل كتشة كبیرة في مشروعھا المتمثل في إعادةخطوو

ضعف سیاسي و اجتماعي و عسكري

، لجدلاكل لا یقبلشسم، بنطن ترشان واف، الإستراتیجیةھما یعتقد المرء بخصوص ھذهمو
لم وإذاتحقیق أھدافھا. إلىاعتبار نفسھا قوة عظمى معبأة للوصول ىلمة عائالجسورة القإستراتیجیتھا

الخاصة في خدمة جدول أعمال خاص ، فانھ یتعین علینا وضع قواناالإستراتیجیةهقنا نحن ھذرتكن ت
غلب بلدان العالم كانت أللقوى، ذلك أن الواضحلك بالتباین و التنافر ذكینبغي الاعترافبنا. لكن
.إیقافھاالحرب، لكنھا مع ذلك لم تستطع ھذه تعارض

روع، بل شالمالعربي والإسلامي لم یتمكن من مقاومة ھذافقة. فالعالمشللإثارةثروھناك ما ھو أك
الدفاع عن مصالحھ. داخلھ على الوحدة والإرادة الضروریتین من أجلورثلیست لھ حتى القدرة على الع

الأوھام بوجود ضعف وحدة قومیة تركت المكان للاعتراف المتحرر منعارات المحتفیة بوجودشالإن
فان جدول أعمالنا سوف یحدده وعسكري مذل. وما دمنا لم نتجاوز ھذا الضعف،سیاسي واجتماعي

.الآخرون
عمال یتعین علیھا الیوم، كما ل أدووضعت جفإنھاحین قررت الولایات المتحدة غزو العراق، 

الإیجابیة ھذه المناسبة للعمل على توجیھھ الوجھةتنم العربغعلینا نحن، مواجھتھ. لنتمن فقط أن ییتعین
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العدید من ك وعربیة و لیبرالیة وبراغماتیة ودیمقراطیة، ھناوبھم. من وجھة نظر قومیةشعبالنسبة ل
، دیمقراطيبإصلاحعلى رفض القیامالإصرارلك ان ذى. ندق الأشرالالتغییرات التي تفرض نفسھا في

لمشاكل الاقتصادیةعلى حل احزب وحید، والعجزأورجل قويھا مسیاسیة قواتمرار تواجد أنظمةسوا
ع السیاسیة التيلأوضااید ازوالجھادیة، وتالمتزاید للتیارات الظلامیةریثأالت، والمستفحلةوالاجتماعیة

تظھر ھد جد متوتر. ولممشسم رالعناصر تساھم في الاستبداد العلماني ... كل ھذهیتجاذبھا التطرف و
أوالنخب من طرف الأنظمة أو من طرفء التطور، سوایققدفعة لتحإعطاءلى عرة قادكة رأیة ح

تطور إلىیدعو ھناك ماالفاعلین،استقرار الأنظمة ومن عنف . ففي عالم مرعوب من عدملشارعا
في الأولىالمرتبة غالشھذا الانتبوئى عل2001تنبر ش11أحدات لعربیة. وقد عملتالمجتمعات ا

.الغرب
عب شتتيالذباعتبارھا مركزا للسیاسة الدولیة. ھذا في الوقترق الأدنى استبعد أورباشدو أن البی

ان المعركة في تركیز میداختیارات مدققة بالنسبة لمستقبل العالم. فعوضفیھ الطریق ویلزم فیھ تحدید
للتوازن والتعاون. جدیدةولیةدت اصب فیھ بارامترنخرآصھر في لنفكر،“صدام الحضارات”مفھوم 

القانون الدولي، عبیة، وشالروعیةشطیة، والماتبرز مفاھیم الدیمقرمن بین ھذه البارامترات الجدیدة 
وأستعمال وامتلاك في الحق امع “ عةفشال”والسیادة الوطنیة، ولكن تبرز كذلك فكرة والدفاع عن الذات، 

باستعمال الوسائل العنیفة على نطاق محدود أو واسع لتحقیق الأھداف.ھدیدتلا
عي فان سلك،. ومع ذالمفاجئمن سوء التفاھم غیر یرة ماانفك یحوم حولھا الكثیرثمفاھیم كإنھا

مشروع من من جرأتھ. فھومشبع بالتناقض على الرغمأمریكا لفرض اتجاه لھذا التطور التاریخي
.الأھداف المرجوة بصورة جذریةوغعلى تأجیل بلالمحتمل أن تعمل نتائجھ الواقعیة

»مسار التاریخ«تغییر جدري ل

الدمار واشنطن، لتبریر تدخلھا في العراق، مثل أسلحةإن الأسباب المثارة بحدة أكبر من طرف
لیست أسبابا وكذا التھدید الذي یمثلھ النظام البعثي،القاعدة، الشامل، وعلاقات صدام حسین بتنظیم

الولایات المتحدة باتت محدودة بین المجموعة الدولیة، تفككت داخلمقنعة. وحتى مصداقیتھا، التي
الحرب، في الحكومة تحمسا لخیارلأكثرنتحدث عنھا. ثم إن المدافعین استحق أنتنفسھا، حتى أنھا لا

ترتبط بالواقع. إن السلوك أكثر مما» الملائمة«كونھذه التبریرات مرتبطة بعنصر الأمریكیة، قبلوا بأن ت
العراق یشكل المرحلة بطریقة أخرى. فالوقائع المتوفرة تشیر إلى أن غزوالأمریكي یمكن تفسیره

والدور الذي تسعى الولایات إعادة تحدید الخریطة الجیوسیاسیة الدولیة،الكبرى الأولى في طریق
شتنبر 11ھذه الرؤیة قبل التحدید ھذه. وقد تمت بلورةدةأن تلعبھ في إعاحدة الأمریكیة إلىالمت

الشعب الأمریكي وعلى الانتقال ة ذلك الیوم سمحت بالحصول على دعم المرتكبمئ، بید أن الجرا2001
إستراتیجیة«نوان عرت وثیقة بش، ن2002دولیة ضد الإرھاب. خلال شھر شتنبر إلى شن حرب

الاستنكار الأمریكي «بفاف بصددھا عن ، تحدث الصحفي ویلیام»المتحدة للدفاع القوميالولایات
، ومعاھدة ویستفالي التي 1648الدولیة منذ لنظام الدولة الحدیثة الذي یتحكم في العلاقاتالضمني

أنھ إذا قررت إن ھذه الوثیقة تؤكد : «ئلاقاولیة. ویتابع بفافدإلى تعویض مبدأ الشرعیة التھدف
تھدیدا مستقبلیا للولایات المتحدة، فإن ھذهالأمریكیة، بصورة أحادیة، كون دولة ما تشكلالحكومة

ییر النظامغت«الأخیرة سوف تتدخل بصفة وقائیة لإزالة التھدید، وإذا دعت الضرورة اللجوء إلى 
ق العالم، كما تشدد على كونالأمریكیة في كل مناطإنھا وثیقة تشیر إلى الھیمنة».السیاسي نفسھ

رة عن دبھدف التعرض مسبقا للأفعال المعادیة الصا» ستتصرف بطریقة وقائیة«الولایات المتحدة
التساوي مع قوتھم العسكریة بھدف تجاوز أو على الأقل، وثني خصوم محتملین أن یصعدوامخصومھ

.قوتھم
“ھالقوة عسكریة لا مثیل”، أن تتوفر علىالمذھب بالفعلھذا یتعین على الولایات المتحدة، حسب

مفتاح، قة احا في منطتمفالعراق بلدایعتبر ق، السیافي كل مكان. في ھذا إرادتھاحتى تتمكن من فرض 
الصین، تقوم قوى نوویة منافسة، یوما ما، مثل روسیا أوك بالحیلولة دون أنللكن یتعلق الأمر كذ
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والسیاسي الحرب على العراق ذروة عقد من العمل الفكريتمثلیمنتھا الشاملة. ھبإعادة النظر في
مجموعة من من المحافظین الجدد. ھؤلاء الذین شكلوا، معیرةغمجموعة صالمكثف الذي أنجزتھ

.بوشجورجحول الرئیس المتطرفین المسیحیین، تحالفا جدیدا
قیم بتشجیع تبني“ار التاریخمس”ل التغییر الجذري سط، ، في الشرق الأوالإستراتیجیةوتعني ھذه 

دینیة. وحسب ، قیم أخلاقیة وثقافیة وحتىةمل أن تتوالى قیم متكاملأسیاسیة واقتصادیة أمریكیة، على 
وإضعاف دعم شأنھ وضع حد لانتشار التطرف الإسلامي،ھذا السیناریو، فإن غزو العراق من

زو كذلك إلى غویھدف ال“. السلام”مخطط الفلسطینیین والعرب على قبولوحملالفلسطینیةالانتفاضة 
الوقت نفسھ، وتیرة أثمنة حتى تعزز، في“منظمة البلدان المصدرة للبترول”جعل الأمم المتحدة في قلب

.العالمي المركزي للدولارالنفط الخام والموقع
ویس وفؤاد ین، أمثال بیرنارلقساھم بعض الباحثین المرموإننا أمام رؤیة جسورة وشبھ مسیحیة. وقد

أنھ شبإصلاحات جذریة، من تقھقر العالم العربي، العاجز على القیامالعجمي، في إقناع واشنطن بأن
.للأمریكییناء الإرھاب المعادي زتوتر إالإفراز أشكال دائمة

السیاسیة بأنظمة مثل نظام صدام حسین وتحویل الثقافةالإطاحةھو أن شتنبر11كان وعد ما بعد 
أسلحة الدمار إلى“القاعدة”وصول جماعات متطرفة مثل تنظیم دنى سوف یحولان دونللشرق الأ
التھدید الحقیقي، في الواقع، إن. تقدم نفسھا، إذن، كضرورة دفاعیةالإستراتیجیة، فإن ھذهوإذنالشامل. 

.مراقبةالانتشارا وأسھل من حیث أقل وعلمیة عیة طلب موارد صناتتلتيایة ولنویأتي من الأسلحة ا

وقلب النظامأسلحة الدمار الشامل

النوویةةلأسلحاتخلط بین حتى“الدمار الشاملأسلحة”تستعمل الحكومة الأمریكیة عبارة: 
في الممارسة،،أن ھذه الأسلحة الأخیرة ترتبطلرغم منالبیولوجیة والكیماویة، على اوالأسلحة

.في الصنع والإخفاءیرثباستعمال صعب وأقل فعالیة، لكنھا أسھل بك
أولیة یتوفر على صناعة كیماویة أو بیولوجیة صیدلیةوھكذا یمكن نعت أي بلد عربي أو إسلامي

قادرة على أسلحتھ إلى جماعة إرھابیةفي یوم من الأیام، بأنھ بلد خطیر محتمل، وبإمكانھ أن یعطي،
الأوسط بأن حلفائھا. وھذا معناه أنھم یقولون لبلدان الشرقالولایات المتحدة أو ضداستعمالھا ضد

لم تلتحق بقوة بمثابة تھدید في حد ذاتھ إذارالتطور، سوف یعتبالوصول إلى مستوى معین من
.بالمعسكر الأمریكي

وسائل مراقبةتطور الأسلحة النوویة، فإنھا تھجرالإستراتیجیةھذهرض فأضف إلى ھذا أنھ حین ت
“.شفعي”وطریق المعاھدات، لصالح مذھب أكثر عنفا وأحاديالانتشار النووي المقبول عالمیا، عن

امتلاك الأسلحة النوویة من طرف الولایات المتحدةالحقیقة،فيیكرس، “الانتشار المضاد”إن 
إثارة ھو أن القوة الأمریكیة تشكل الوسیلةلأكثر وا. ویكرس التھدید باستعمالھاوحلفائھا المقربین، 
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بخط لم تلتزم البلدانوإذاقصد الوصول إلى أھدافھا. الجدیدةالإستراتیجیةالرئیسیة التي تعتمدھا 
تفرضھا التي“قلب النظام”تلزمھا بذلك بواسطة أشكال الولایات المتحدة، فإن ھذه الأخیرة سوف

المتحدة سوى للولایات“التقدمي”و“الإنساني”تزام لالولیس ا.بصورة أحادیة ضدا على القانون الدولي
حلھا بالإمكانواھر ظالمشاكل السیاسیة والاجتماعیة المحلیة؟ إنھاغطاء شكلي للاحتلال. وماذا عن

.یفھمونھادة التي وحیلة اغالل،للقوةبسرعة بعد استعراض شدید
أنھ یملك الحقیقة على حساب كل“الدمقرطة”و“ رالتحری”الجدید حول ظالمحافیزعم الخطاب 

كبیرا حول فعالیة التكنولوجیا العسكریة، ثم إنرھاناالعدوانيالثقافات. یشكل مثل ھذا المشروع 
یع سرمریكي، الذي یكونالأفیما یتعلق بالرأي العام جزء كبیر منھا. أمافيوعة الدولیة قد لفظتھ جمالم

وبإمكانیة حقیقیة ھدید حقیقيتم یقبلھ إلا حین اقتنع بوجود لبوجود ضحایا، فإنھالأمرالتأثر حین یتعلق 
في «مشروعھم لن یحظى بالتأیید وانیة یعرفون أندلنجاح ھذا المشروع، وقد كانأنصار ھذه الأحادیة الع

تنبر استطاعت فرض ھذا ش11أحداث جدید. وحدھا“وبیرل ھارج”كارثي ومحفز مثل غیاب حدث
الخارجیة التي فرض علیھا الصمت، تشعر التقلیدیة، للمؤسسة السیاسیةالأوساطوحتى الانخراط

الخطر الذي ینطوي علیھ مشروع زعزعة ببعض الرعب أمام مثل ھذا التشدد. كل واحد یفھمبدورھا
.ككلفي العالم العربي الوضع

یةعودسوالنإیرا،یارسو
قد بوش الأب، وھو لورانس إیغلبوركر، فإنھجورجب الدولة، الذي عمل إلى جانبوحتى أحد كتا

بنفسي أن یطلق جیوشھ على سوریا وإیران، فإننيج بوشرفي حالة ما إذا قرر جو”قائلا: صرح 
العربیة والمعروف أن إیران وسوریا، وحتى“.من السلطةسأمیل إلى الرأي القائل بوجوب إزاحتھ

الأمریكیة. فمن الموجھة إلیھا، تجد نفسھا ھدفا للولایات المتحدةتي تتزاید أصابع الاتھامالسعودیة، ال
بین التقلیدیین وبین الأمریكیةیعمق أشكال التوتر في الولایات المتحدة شأن تطور ھذه البلدان الثلاثة ان

لإیرانیین المعتدلین، بھدف ایون في إقامة علاقات معدالتقلیمثلا، یرغبالمحافظین الجدد. ففي إیران،
السیاسي، والتفاوض بشأن إیجاد حل للقضیةإصلاحات، على المدى البعید، على النظامتشجیع إجراء

وعلیھ، . وبعد ھذا، التعاون بشكل أفضل مع شیعة العراقالنوویة، والحفاظ على التزود القار من النفط
.ییرات الجاریةغالتان، فإنھم یفضلون دعمعسكري ضد طھرفنظرا لاقتناعھم بصعوبة القیام بعمل

التوافق الحد الأدنى من الصبر الضروري للبحث عندد یفتقدون إلىجوبالمقابل ، فإن المحافظین ال
كما ھو ”وذلك بالأمل الساذج في أن یقلعوا، ، “إلى حد كبیرالذین لیسوا متطرفین”مع ھؤلاء المتدینین 

.ض مواجھة قریبةرمما یفتلنوویة،، عن إنتاج الأسلحة ا“متفق علیھ
تتوقف ھذه الأخیرة عن مساندة ودعم المقاومینن نطن ترید أشوفي ما یتعلق بسوریا، فإن وا

مقابل ھذه ك، لإعطاء سوریاشالتقلیدیون على استعداد، دون ن الفلسطینیین وحزب الله اللبناني. وسیكو
مون، مالصقور، فإنھم مصي. اماثرار النظام البعوالجولان وحول استقان مانات حول لبنضالتنازلات،

امل التي كان یملكھا صدام شالدمار الة أسلحبإیواءق مشالمواجھة من خلال اتھام دى فیما یبدو، عل
ن خول التراب السوري، مع أدالأمریكیة إلى حد صدام نفسھ. وقد ذھبت القواتتأويلم تكن حسین، إذا

الحرب الاستخبارات الأمریكیة في تقدیم معلومات فية فعالیة لوكالكثرلأأحد الحلفاء ا”كسوریا تعتبر 
“.ضد القاعدة

. فالتقلیدیون، یدیین والمحافظین الجددقلیكالي بین التدالرایة التعارضدوتجسد العربیة السعو
ضمن، السعودیة، التي تة لملكیامع یةالرعاتلھم دائما علاقانتكا، بالبترولالمنشغلون قبل كل شيء 

الأمریكیة من موارد نفطیة ة ، الاستفادروزفلتمع الرئیس فرانكلین 1945ة منذ الاتفاق المبرم سن
إزاء “التصلب”إعطاء الدلیل على ن الجدد، فإنھم یسعون إلى زھیدة. أما المحافظوة منثبأمضمونة و

الإسلامي، تجد نفسھا متھمة بتمویل ف لقضیة ألفلسطینیة وللتطرلفضلا عن دعمھا، الریاض التي
ة بن لادن، وأغلبمھا. وأن یكون أساثحدوتنبر، أو أنھا على الأقل كانت تعلم بقربش11ھجمات 

ن جنسیة سعودیة، فھذا یدل دلالة قاطعة على أخطار م، لھجماتاياركة فشلمت الطائراامختطفي 
، الطرف عن الوھابیة، خلال الحرب الباردةغضواكان المحافظون الجدد قدوإذاالوھابیة المتطرفة. 
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روعیتھ. علیھ مشالذي ترتكزالإسلاميعن ھذا التیار لسعوديافإنھم یفرضون الیوم أن یبتعد النظام 
خارجیة معتدلة. ة ونتائجھا المحتملة، تقلق بال أنصار اتباع سیاسھذه الھجمات المتعددة الاتجاھات

الأزمةهرفون من ھذطالمتظلامیون ید الفون من ان یستشارجھا، یخوخة فھؤلاء، داخل الولایات المتحد
وث انقلاب في الوضع: دحة فكرأمامككل. غیر أن المخلصین لا یتراجعون طقة مل المنشتلالتي تمتد 

عات موللمجتللأنظمةیمقراطیة داللالطبیعة المتوسط لن تعمل سوى على إبراز انتائج سلبیة على المدى
سوف التيات المضادة ممن الأحداث والھجة لسلسداخل «-فع الولایات المتحدة دھاب، والإري تولدتال

وسطلأرق اشالقةیمقراطیة في منطدة الفقاثالخ یع المواجھة إلى ان تترسستووحن-“الزمانفيتمتد
.ككل

احتلال العراق نقطة البدایة

احتلال ن إ؟اتجاهأيالأمر كذلك، ففي كانوإذا؟ “التاریخجرىمییر غت”ل ستعمل العراق علىھ
بمكان إعادة الثقة، بة البدایة. فالتاریخ یبین كیف أنھ من الصعوة إعماره یشكلان الآن نقطوإعادةالعراق
ت تحت لاثنیامجتمع متعدد اوحث مختلف المجموعات على المساھمة في، ؤسسات جدیدةموتشیید

.أجنبیةقوىوإشرافة بمراق
سلطتھاط السلام واضحة، وتواجد إدارة مدنیة ترتبظ ، نجح تواجد قوات دولیة لحفففي البلقان

البناء السیاسي، كونات الشعب لإعادةمختلف مفي الجمع بین -عبر الأمم المتحدة-بالمجموعة الدولیة
.والعسكریة ھدفا لعملیات المقاومةة وتفادي أن تكون السلطات المدنی

للعراق ي تقوم على قاعدة أكثر ھشاشة. الاحتلال الأمریكلایات المتحدة، فإنھاأما المھمة الحالیة للو
كما أنھ أتلف العالم، ولم تطالب بھ أیة مجموعة داخل العراق،ي ناتج عن غزو نددت بھ أغلب البلدان ف

الھا لتبرز أفضثم، إذن، فإنھ یتعین علیھا الانطلاق من الصفرن التحتیة المدنیة للبلاد. ومالبنیات
الحرب لم یتم الإعداد لھ. بدیھیا البتة، لأن كل ما یتعلق بمرحلة ما بعدللعراقیین وللعالم. وھو أمر لیس

،بل حتى استتباب الأمن
الجیش. كل النظام القضائي الوطني، فإنھ یتجاوز إمكانیاتى الذي یھم بنیات تمتد من الشرطة المحلیة إل

.البعثي سالمالة ودأنھا سوف تستطیع استعادة جھاز التظنواشنطن كانتأنشيء یتم كما لو 
وإنسانیامریكیة یتطلبان التزاما مالیا لأالأھداف اطموح إن حالة الإتلاف التي تعیشھا البلاد، و

الخاصة واردھامد على مفإن ھذا المجھود سوف یعت، یةاداستمرت واشنطن في طریق الأحوإذاضخما. 
ولار في دلیار م60ر بدتقللاحتلاللیة ابالعراق، حیث الكلفة الإجمنصف جیشھا یوجدأنغیر .فقط

ت النفط أن تغطي ھذه التكالیف قبل مضي سنوات. و من المحتمل أن یدفع عائدایع تستطن السنة، ول
والسیاسیة لما قامت بھ، إلىالدبلوماسیةالولایات المتحدة فیما یخص الأبعادالاكتفاء، الذي برھنت علیھ

أمریكا یرغب في دعم ھذا المجھود مادیا إذا احتفظتفاد مخزونھا بصورة مبالغ فیھا. فلا أحداستن
.عةسسیتقدم في غیاب مشروعیة مولوحدھا بالسلطة السیاسیة، ولا شيء

لثالثالم العواز وجعلبا ارأو
الآن غیر دالذین وجھت إلیھم شتائم كثیرة، إلى ح“جوزالعأوربا”ویبقى الحلفاء، وبخاصة حلفاء

.عسكریة جدیدة إلى العراقبھین بالطلب الأمریكي بقدوم قواتآ
الثالث، عالم إسلامي إذا أمكن، لكي تقتسم معھالجاد عن إعطاء دور فعال للعالمثفي البحو
بول تركیا. وقد أبرز كاتب الدولة المساعد في الدفاع،التفتت الولایات المتحدة من جدید نحوالثقل،

دایة، بمنذ الاللوم للجیش التركي بعدم إرسال قوات عسكریةھ للدیمقراطیة حین وجھمتز، مفھووولفوفی
مشاركة بلدان أخرى أكثر توالي الھجمات ضد قوات الاحتلال تجعلرغم معارضة البرلمان التركي. إن

د فعل التدخل، بصفة خاصة، ھو رالوقت ذاتھ. غیر أن ما سیحسم في مصیر ھذاإلحاحا وصعوبة في
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جتماعیة یثیر حالة من الغضب لالاالتحتیة االاجتماعیین العراقیین. ذلك أن انھیار البنیاتأھم الفاعلین
إنھاء ذیتھا. فالمظاھرات والدعوات إلىغسوى على تحفاظ على السلطةللتعمل الجھود الأمریكیة 

أصبحت عملة ھمات البیوت،اعند نقط التفتیش وخلال مدالاحتلال تتوالى، ومقتل عائلات بأكملھا،
وتتعاظم یوما بعد یوم. ثم إن تتقوىومعزولة في البدایة، كانت متفرقةيتة، الیسائدة. والمقاومة العسكر

ت غلأ. لقد“ینمحرر”ا ولیسو“ نمحتلی”بدأوا یعون الآن أنھم یعتبرون، في نظر الناس،الجنود الأمریكیین
معت على وجھالسرعة مجلسا حكومیا. بعض العراقیین، وھمخابات المحلیة وجلانتادةالمتحالولایات

الذي البعض الآخر، فإنھ یقتل المتعاونین. ما ھو الحجمیفضلون الانتظار. أما،في معظمھم من الشیعة
تقتصر على لكن سیكون من البلاھة الاعتقاد في أنھا سوفستأخذه المقاومة المسلحة؟ لا أحد یعلم ذلك،

إعادة بناء البنیات : یعرف المرء ما ھي العوامل التي ستكون محددةوبالمقابل،م حسین.افدائیي صد
إرضائھا، ھل ستكون السلطة لاجتماعیة الأساسیة أم عدماإرضاء الحاجات التحتیة أم عدم إعادة بنائھا،

والجھویة والقبلیة لجماعات الإثنیةعامل بمساواة وعدل مع مختلف الا، ھل سیتم التفي ید العراقیین أم
لا.والدینیة أم

نطلواشنعلى حكومة مستقلة، فإنھم یقدمون أنفسھم1991كراد، الذین یتوفرون منذ لأوبالنسبة ل
حین أن السنیین التي من شانھا إبعادھم عن الولایات المتحدة، فيھروا بمطالبھم،جحلفاء، بل إنھم لم یك

المسلمین والمسیحیین ھم. ومن جھة أخرى، فإنیجترون خیبتھم وفشلالذین فقدوا ھیمنتھم لازالوا
ین عین كان مقموذاكنة) السالمن %60ال أسلمة البلاد. وفیما یخص الشیعة (ماحتالعلمانیین یتھیبون من

مكن للمشروع الأمریكي یالسیاسي الجدید، ولا ین استفادوا أكثر من النظامالذالبعثي، فھم تحت النظام
ن مساعدة مندوحظوظ للوصول إلى أھدافھا با أن المقاومة لیست لھاینجح بدون تعاونھم. كمأن

البلاد یقضي علیھا الأمریكیون دون أن یقضوا علىیمكن أننجحت في ضم ھؤلاء، فلاوإذاالشیعة. 
البلاد، وتدفع د وحدةدغیر أن الھیمنة الشیعیة قد تھ. وسیاسیةككل، وبالتالي على كل شرعیة أخلاقیة

.الاستقلالیةاتجاه د في لأكراا
الشیعة یتحكم فیھ، إذن، التوازن الدقیق الذي سیقیمھإن نجاح أو إخفاق المشروع الأمریكي سوف

.والكراھیةبین الدعم والتحفظ 
،ةیشیعالعراقي، المعین من طرف الولایات المتحدة بأغلبیةیتمنى الجمیع ان یكون مجلس الحكم

ینة مدالله بآیاتفكشالموحد. غیر أن الشیعة لا یحتملون الصبر. وقدبمثابة موجھ لإعادة البناء الوطني
. كما یطلبون الأمریكيالتواجد د إزاءدوبالنسبة للإسلام الشیعي، عن تساھل محسیةدقلأكثر النجف، ا

داد دستور یخضع علجنة مكلفة بإأعضاءار یولیس من السلطات الأمریكیة، اخت، من العراقیین
.للتصویت

مستوردةخطاطة

یة العلمانیة،طقاش الدائر بین أنصار الدیمقرانلاح ھو كیف سیتم الحسم فيوالسؤال المطرإن
موعات عراقیة جمفيالمجموعات الشیعیة، وكذلك بین الشیعة یني داخلدالمتحكمین في الاتجاه الوبین

المتحدة الولایات إني سیاق السعي إلى ضمان الدعم الشیعي، ففو؟ یةكأخرى وبین السلطات الأمری
سیتي أصبح - بغداد، صدام ي الفقیر بالعاصمةالحذا، فكرف. وھتطالعةزنالأمریكیة قد تزید في تأجیج

والتي تمولھا دینارات القوات ر،لصدتي، والمیلیشیات المرتبطة بالمقتضى ایس-یطلق علیھ صدر
إحراقإلىعو ات تدیشیلیھذه المو. مالنظاوإعادةعملیات استتباب الأمن بطریقتھا في، تشاركالأمریكیة

اللحي إطلاققاعات السینما والقضاء على بائعات المشروبات الكحولیة والرجال الذین یرفضون 
.یھم المسیحیاتوفرض ارتداء الحجاب على جمیع النساء بمن ف

یمكن . لاانستانغإنتاج طبعة جدیدة من إیران أو أفإن مثل ھذه الصور تذكي الخوف من إعادة
بقة، مثل سابقة االسه الھاویة على غرار أفغانستان، ذلك أن ھذللبیت الأبیض أن یترك العراق یسیر نحو
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الصعب بناء دولة، دون السھل جدا إلحاق الھزیمة بجیش معین، لكن منالبلقان، تشھدان على أنھ من
المحافظون الجدد، یقوم أساسا اهمنطقة معینة. إن مشروع الھیمنة، الذي یتبنالحدیث عن تحول ثقافة

ل حتیاراتھا المتطرفة. وبالتالي، فإن اللعربیة المعاصرة، وعلى الخوف مناالسیاسیة على نقد الثقافة
إزالتھا ب، لا یمكنووتعددھا واستقلالیتھا داخل الشعتعقد الثقافةفمجرد القیام بغزو واحتلال. یتجاوز

.بعیدمكانطة مستوردة من ابخط
فھي. أخلاقیاء سیاسیا كما تتطلب خیالا اكتتطلب ذدنى،لأحتاج إلیھا الشرق ایلدمقرطة التي إن ا

و اتھمبحیونرین یخاطذن الوحافی: الصالاتجاهذافي ھي عملت بشجاعةتلقوى الاعدة اتستدعي مس
طیة، الدیمقراوإلاسلامین بن التلاؤم عن وفعاالذین یدالإسلامیونلمصلحون تھم كل یوم، وابحری

فيالحق في التنظیم والمدني الذین یناضلون من أجلعوممثلو المجتموالمجموعات النسائیة والنقابات 
الإسلامیة لا تتشكل بالضرورة ھم أن الحركات السیاسیةفتفترض أن نةالدمقرطعن أفكارھم. إنالتعبیر

نیة، كما ھو الشأن بالنسبةطوالسیاسة الفيأنصار العنف، وأن لا مبرر لعدم إدماجھم من الجھادیین
.للمسیحیین الدیمقراطیین في أوربا

نیحوار.. لنا وللاخر
الدخول في المنطقة باسم الدیمقراطیة، یتعین علیھامن ثم، فإن أي قوة خارجیة ترغب في التدخل

ة. یدواجتماعیة واقتصااحترامھا والبحث معھا عن حلول سیاسیةفي حوار مع ھذه القوى، كما یتعین
ام أمان میلة بأن تكون صكفالقراطیة، وھيمالمؤھلة وحدھا لربح معركة الدیلأن ھذه المجموعات ھي

الإصلاحیة بنت البلد، نرى أنھا الجھادي. وعوض أن تدعم واشنطن ھذه الحركاترفطالتفي وجھ
» الإرھابالحرب على«الحركات. فباسم التحالف مع الحكومات المتسلطة التي تخنق ھذهتتمادى في

تغمض عینیھا عن الاعتقال التحكمي قمعا فیمالأكثرالولایات المتحدة أجھزة الدولة اتقوي
».الإسلامیین«ل

تنتصر الإصلاحیون العرب مأخذ الجد حین تؤكد أنھات الولایات المتحدة أن یأخذھادأراافإذ
التعذیب. وإذا أرادت ماعیة وتشجیععن تشجیع الاعتقالات الجلصالح الدیمقراطیة، ینبغي علیھا أن تقلع

بمستقبل الثقافة العربیة، أو المعتدلون كذلك مأخذ الجد، حین تؤكد انشغالھاأن یأخذھا الوطنیون العرب
تقدیم الدعم اللامشروط لسیاسة لاع عنلاقنھ یجب علیھا ااأسلحة الدمار الشامل، فبالتھدید الذي تمثلھ

أخذ بعین الاعتبار غضب الفلسطینیین منیسعي إلى بلورة مخطط سلامتتبعھا إسرائیل، والالعنف التي
ینیالوجیا جلبالنظر،ییرغ. لكن یبدو مثل ھذا التالإسرائیلیةالات الأمنیةغل والاستعمار وكذا الانشلالاحتا

.الاحتمالد، بعیددع المحافظین الجرومش
ولة دبسرعة إلى إذا تحول العراقراتیجي لواشنطن إلاتالاسكن الوصول إلى تحقیق الھدفملا ی

شرط ضمان الأمن والسلام وموحدة ودیمقراطیة ولیست دولة تیوقراطیة. إنھولة مستقرةدذات سیادة، 
.باقي مناطق العالموفيالأدنىبالشرق 

ل الولایات المتحدة،شین وانتظار فدبمكان ضم الین الخطورةموبالنسبة للعالم العربي، سیكون 
. یجبأخرىأماكنفي » ب الأنظمةقل«تعمل على كانھا، وھي تواصل احتلالھا للعراق، أنالتي بإم

ولیة، التي دالتأخذ المبادرة السیاسیة والأخلاقیة. فالبنیاتوكل البلدان النامیة، أن،على البلدان العربیة
عدم الانحیاز، لم وحركةالباردة، مثل الأمم المتحدة والجامعة العربیةظھرت للوجود لمرحلة الحرب

قد تصبح معیارا كونیا لجل تعد تعمل. وبالتالي، فإنالسابقة الأمریكیة، المتمثلة في شن حرب وقائیة،
تتجاوز البارامترات التقلیدیة حدوث ذلك، فإننا نحتاج لبنیات جدیدة للتضامن،النزاعات. ولتجنب

باحترام معاییر القانون الدولي في ةلستقأن تلتزم الأمم الم. یجب العلاقات بین الدولفيالمتحكمة 
من أي دعم ھان صاحبمالدولیة، وحرالشرعیةجروبالتندید بكل عمل عسكري وقائي خانزاعاتھم،

الجوي...)، والقیام بإصلاحات دیمقراطیة، رغم أنالعسكریة والسماح باختراق المجالكتوفیر القواعد(
ھذه ق الأمر بمجرد توقیع معاھدة، یجب أن تكونعلیتوض أنوع».ییر النظامغت«القیام بذلك یمر عبر 

إصلاح بة للعالم الإسلامي یتبلورسدیمقراطي، وبالنالمبادرة عبارة عن منتدى یتبلور فیھ إصلاح
المحك: إذا لم تصبح ن قد وضعتنا جمیعا علىطنشالعراق، تكون واربحفي » انتصارھا«بفإسلامي. 
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فإن الولایات المتحدة ستجد با جاذبیا قارا یدفع إلى دمقرطة الشرق الأدنى،قط، بغداد، كما وعدونا بذلك
العالم العربي أكثر إشكالیة. وفي فاق الإصلاح فيآدو غوأكثر عرضة للخطر، وستنفسھا مستضعفة
الخاص نحو الدیمقراطیة والشرعیةلم یجد العراق، وبلدان عربیة أخرى، طریقھاا السیاق ذاتھ، إذ

ولباقي العالم، ، لھاحددتھا الولایات المتحدةالنتائج ستكون وخیمة. إن حظوظ النجاح، كمافإنالشعبیة، 
.وللآخرینالعراق، فإن النتیجة ھي التالیة: لنا ضئیلة. ومھما تكن نیتھا، وھي تقوم بغزوتبدو

ھشام بن عبد الله العلوي

شرق الأوسط بجامعة برنسطن (الولایات المتحدة). ساھم في العدید والإفریقیاعضو مؤسس لمعھد الدراسات عبر الوطنیة لشمال 
من البعثات الدولیة للسلام، خصوصا بكوسوفو مع الأمم المتحدة.


